المقدمة

الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريكٌ في ملكه أبداً، وسبحان الذي أنزل على عبده الكتاب وجعله تبصرة وذكرى لأولي الألباب،وكشف نقاب الحق عن وجه اليقين بدلائل الآيات،ونصب على منصته أعلام الهداية ليحق الحق بكلماته، حتّى انقطعت دون حجته حجج أقوام يتظاهرون بالايمان وهم  يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ (
).

وأشهد أن لا إله إلاّ الله، وأشهد أنّ محمداً () عبده ورسوله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كلّه، وكفى بالله شهيداً، وهو دين الله الذي بعث به الرسل قبله، كما قال تعالى:  شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ(
)، فصلِّ اللهم عليه وسلّم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله تعالى عن آله الأبرار وأصحابه الهادين الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

وبعد:

فلمّا كان مقتضى نيل درجة الدكتوراه أن أقدّم بحثاً في أمور الدين شرعت أفكر وأسأل وأتأمل وأنظر حتّى أبيّن فضل الله علينا برسالة نبيّنا، فحصلت لي رغبة أن أبحث في دعوة العهد الجديد، فكان عنوان الأطروحة (مفهوم الدعوة في العهد الجديد وموقف القرآن الكريم منها)، وكان سبب اختياري لهذا الموضوع الرغبة في كشف التحريف والغلوّ الذي وقع لهم في كتبهم، ومقدار ما انحرفوا عن الدعوة الصحيحة ذات المنهج والمصدر الإلهي القويم.

وقد عزمت متوكّلاً على الله تعالى الخوض في غمار هذا الموضوع، على الرغم من المشقة التي فيه واحتياجه الوقت الكثير الذي قد لا يتاح لي في هذا الوقت العصيب على كل مسلم باحث يريد أن يخرج بحثه كما ينبغي أن يكون؛ لإظهار الحقيقة وحدها يقيناً ثابتاً لأخيه المسلم ويدفعه إلى العمل الجاد لمرضاة الله جلّ وعلا، سائلاً إيّاه أن يعينني على إتمام هذا البحث على الوجه المطلوب بشكل يليق بالمنهج العلمي الموضوعي السليم، وتحقيقاً لذلك فقد تتبعت جميع الأعداد في أسفار العهد الجديد التي رسمت وخططت لهذه الدعوة المظللة مردفاً إيّاها بالدراسة والتحليل والنقد العلمي البنّاء معتمداً في ذلك كلّه على أقوال علماء وكتب النصارى أنفسهم، وفي أغلب فصول هذه الأطروحة.

ونظراً لسعة هذا الموضوع وشموله جوانب عديدة مختلفة ومتشعّبة، فقد سعيت جاهداً لإبراز أهم المفاهيم الخاصة بهذه الدعوة، ثمّ اتبعت ذلك كله بدراسة موقف القرآن الكريم ونظرته للدعوة بوجه عام وموقفه من دعوة المسيح عيسى بن مريم (() بوجه خاص؛ لتكون الصورة واضحة جليّة لمن كتب الله له الهداية من النصارى، وليزداد بها يقين من أسلم لله تعالى وقلبه مطمئن بالإيمان.

الباحث

خطّة البحث

واقتضت طبيعة البحث في هذا الموضوع أن يقسّم بعد هذه المقدمة إلى ستة فصول وخاتمة ، فكان الفصل الأول : ( نظرة إلى الدعوة في الكتاب المقدس ) وهو فصل تمهيدي تضمّن دراسة (العهد القديم ) كونه يمثل احد المصادر التي استقى منها النصارى مفهومهم للدعوة ، كما بيّنت في هذا الفصل المعنى العام للدعوة في الكتاب المقدس.

أمّا الفصل الثاني: فكان لدراسة أسفار العهد الجديد وقد جعلته في المباحث الآتية:

المبحث الأول : تعريفه وتدوينه .

المبحث الثاني : أقسامه.

المبحث الثالث : عدم ثبوت نسبة الاناجيل.

المبحث الرابع : الاختلافات والتناقضات في الاناجيل.

المبحث الخامس : اختلاف لغة المسيح عن لغة الاناجيل.

المبحث السادس : إثبات التحريف في الأناجيل.

وقد تناولت في الفصل الثالث الدعوة في العهد الجديد بمفهومها العام من خلال الوقوف على الينابيع والأصول الفكرية الاولى لهذه الدعوة ،وقد تناولت ذلك في أربعة مباحث : 

المبحث الأول: مدلول كلمة (العهد) .

المبحث الثاني : تعريف الدعوة.

المبحث الثالث : أهم المنطلقات الفكرية والاعتقادية الاولى للدعوة في العهد الجديد.

المبحث الرابع : أقسام الدعوة في العهد الجديد.

وقد خصصت الفصل الرابع لدراسة ( القسم الاول من دعوة العهد الجديد) وهي الدعوة الخارجية او البشرية ذلك أنها قائمة على العمل البشري المتمثل بالتبشير أو الكرازة مع اثبات بطلانها ،وأنها محض افتراء، وتزييف لحقيقة دعوة المسيح()، وقد جعلته في سبعة مباحث:

المبحث الأول : تعريفها وبيانها.

المبحث الثاني : أركانها.

المبحث الثالث: فوائدها وأهميتها المزعومة .

المبحث الرابع : أسبابها.

المبحث الخامس : دعوة ألوهية المسيح وتفنيدها.

المبحث السادس : دعوة الخلاص بالفداء والصلب وتفنيدها.

المبحث السابع : إثبات خصوصية دعوة المسيح () .

وقد تناولت في الفصل الخامس القسم الثاني للدعوة في العهد الجديد ، والتي يطلق عليها النصارى اسم (الدعوة الداخليّة) أو الفعّالة بمعنى أنّها دعوة مضمونة النتائج؛ لأنّها إلهية ، بكلّ أركانها ومضامينها من خلال دعوى حلول (الروح القدس) في دواخلهم.

ونحن بعد أن أثبتنا بطلان القول بالدعوة الخارجية أو البشرية، ثبت يقيناً بطلانها، وسنرى مدى صعوبة فهمها وإدراكها من قبل النصارى أنفسهم، واصطدامها بأبسط قواعد الفهم والادراك، فضلاً عن إنقطاع الصلة بينها وبين المسيح () البتة .

وقد ذكرت في هذا الفصل تعريف هذه الدعوة بحسب ما جاء في أسفارهم (كتبهم) مبيناً اعتمادها جملة وتفصيلاً على ما يسمّونه (الروح القدس) . وقد أثْبَتُّ الغموض والاضطراب الشديدين في فهم وإدراك وتعريف هذه الروح كذلك أثْبَتُّ وجود ذلك الغموض والاضطراب في كيفية عمل (الروح القدس) ، كلّ ذلك من خلال أسفار الكتاب المقدس وباعتراف علماء النصارى والباحثين في هذا المجال.

وفي الفصل السادس بيّنت موقف القرآن الكريم الصريح الواضح من الدعوة عموماً باعتبارها منهجاً ثابتاً لا يتغيّر يحمل معالم واضحة بيّنة بعيدة عن التعقيد والغموض والاسرار وصور الاشراك والندّيّة لله تعالى مبيناً أن جميع الرسالات السماوية جاءت من أجل التأكيد على توحيد الله تعالى وتفرده سبحانه بالعبودية والربوبية .

هذا وقد فصّلنا القول في موقف القرآن الكريم من دعوة المسيح () في العهد الجديد باعتباره موضوع دراستنا . لذا فقد جعلت هذا الفصل في مبحثين :

المبحث الأول : الدعوة في القرآن الكريم : ذكرت في هذا المبحث السمات الرئيسية للدعوة في القرآن الكريم . وخاصة دعوة الانبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وبيان أنّ دعوتهم واحدة وهي دعوة الاسلام.

وقد خصصت المبحث الثاني للحديث عن دعوة المسيح () وفقاً لما جاء عنه في القرآن الكريم مبيناً حديث القرآن عن مريم وتبشيرها بعيسى مع تفسير معنى الكلمة والروح ومؤكداً على خصوصية دعوته () لبني إسرائيل وحدهم.

وفي الخاتمة ذكرت نتائج البحث بصورة موجزة .وقد حاولت بلوغ الصواب فإن وفقت في ذلك فهو فضل من الله تعالى – وإلاّ فأرجو أن يكون في توجيهات أساتذتي ما يعينني على ذلك والحمد لله أولاً وآخراً، وهو حسبي ونعم الوكيل.

الباحث
(�) سورة التوبة / 32.


(�) سورة الشورى /13.
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